
 
 

 

 *عز الدین كزابر

كتب منشورة وندوات ومؤتمرات،  تردَّدَت الدعوات عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبویة على صورة
وكان جُل ھذه الدعوات عامة في موضوعاتھا ومحاورھا كتلك . العلمیة  محمود إن سَلِم من المؤاخذاتوھذا أمرٌ

لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد بلغت تسع  التابعة" الھیئة العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنّة"تنظمھا  التي
. 2006في سبتمبر ]) 1" ([طب القلب "التخصصات كالذي عقد في موضوع مؤتمرات، أو ربما جاءت في أحد

للأرض، أي الیابسة، ینافح  الأمر قد تطور إلى عقد مؤتمر یتناول مسألة بعینھا ھي مركزیة مكة المكرمة إلا أن
جید إن كانت تلك المسألة ومتعلقھا من الإعجاز العلمي آیة من  وھذا شيء. عنھا ویجتھد لإذاعتھا إلى آقصى مدى

أما إن كان الأمر خلاف ذلك،  . حدیثاً، أمكن تمییزھا في كتاب االله تعالى أو سنة رسولھ الكریمالمكتشف آیات العلم
وكانت الأدلة المساقة علیھا لیست إلا تخبطات وأغالیط، فإننا لا  وكانت تلك الدعوات لا تزید عن توھّمات وظنون،

االله تعالى وسنة نبیھ صلى االله  فإن كتاب. دعاءنذود عن كتاب االله تعالى وسنة نبیھ، بتبرئتھما من ھذا الا بد وأن
  .وزیغٌ علمي علیھ و سلم أكرم من أن یُزكیھما تھافتٌ

م، وجاء 19/4/2008الدوحة مساء السبت  والمسألة التي أشرنا إلیھا ھي التي خُصِّص لھا مؤتمرٌ عُقد بمدینة
 جمیعاً بالمؤتمر لتدعم مسألة أساسیة ھي وجاءت المشاركات". والتطبیق مكة مركز الأرض بین النظریة"عنوانھ 
ولو قیل أنھا في موقع . القارات المكرمة تمثل مركزاً للیابسة، وأنھا في موقع متوسط ھندسیاً مع أطراف أن مكة

البحر الأبیض المتوسط بین قارات العالم القدیم، لكان الأمر مقبولاً،  متوسط توسطاً طبیعیاً للأرض مثلما ھو حال
إثبات ھذه الدعوات جاءت  ولو أن الأدلة المساقة في. عوات جاءت حاسمة قاطعة لا شك فیھا ولا ترددالد ولكن

لكان الأمر رائعاً، ولكانت معجزة من المعجزات الحسیة التي لا  بمثل حدة الدعوات الكلامیة في الإثبات والدلیل،
الدراسة منذ عدة سنوات فضَّل  ا وقد أُعدَّت ھذهھذ! إلا أن الأدلة جاءت أوھن من بیت العنكبوت. جاحد ینكرھا إلا

ھذا المؤتمر المشار إلیھ، والذي یقطع بإمعان أصحاب تلك الدعوات  صاحبھا التریث، إلا أن ما عجَّل بنشرھا، عقد
كثرت علیھ الملاحظات   لا یتحققون مما ینشرون، ولو– مع فضلھم وعالي أقدارھم –مزاعمھم، وأنھم  على صحة
ومناصریھ، إلا أن حب كتاب االله تعالى وسنة نبیھ علیھ السلام  ، ورغم أننا نحب الإعجاز العلمي وأھلھھنا وھناك
  .بالحق، أحب إلینا مما سواھما، وخاصةً لو تعارض معھما ونصرتھما

  إدعاءات التفسیر

الأستاذ : أعده صاحبھ وقد استند أصحاب دعوة مركزیة مكة المكرمة للیابسة إلى ملاحظة عارضة في بحث
وكما ھو معلوم . تعیین اتجاه القبلة من أي مكان في العالم الدكتور حسین كمال الدین، لإعداد خریطة تساعد على
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یأتي على  ، أن إسقاط سطح الأرض الكروي الشكل تقریباً على خرائط مسطحةcartography في علم الخرائط
یحافظ على المساحات وشكل القارات،   فھناك إسقاط.عدد من أنواع الإسقاطات تعتمد على الغرض من الإسقاط

والمسافات، وھناك إسقاط یحافظ على الاتجاھات والمسافات بالنسبة  ویكون ذلك على حساب تشویھ الاتجاھات
كمال الدین . غرض د ولمَّا كان. بعینھ على الأرض، ویكون ذلك على حساب تشویھ المساحات والأشكال لمركز

فاختار نوع الإسقاط الذي یحقق ذلك؛ لذا جاءت خریطتھ  احیة موقع بعینھ، ھو مكة المكرمة،ھو دقة الاتجاھات ن
شكل القارات  اتجاه مكة لأي مكان في العالم یمكن تعیینھ على الخریطة الورقیة، إلا أن صحیحة لغرضھا بتعیین

ا ملاحظتھ العارضة، فلم تزد عن أم. من الإسقاط جاء غیر مطابق لأشكالھا الحقیقیة كما ھو متوقع من ھذا النوع
على   وذلك باعتبار مكة مركزاً للإسقاط المختار–المكرمة تحیط بقارات العالم  أنھ رسم دائرة مركزھا مكة

. تعیین اتجاه القبلة لا أكثر  والذي اتخذه ھو كذلك حسب رغبتھ وغرض البحث، والذي انصب على-الخریطة 
ولا یُعد محض كلام صاحب البحث دلیلاً، . التقدیر البصري قامت علىكمال الدین عارضة . وكانت ملاحظة د

ومعلوم أن . باحثین آخرین القیاسات التي جاء بھا البحث، ویمكن التأكد منھا بإعادة إنتاجھا من قبل إنما الدلیل في
وما أسرع ما . اتالتي رسمھا، ولم یثبت أنھا تمر بحوافّ القار كمال الدین لم یُجرِ قیاس نصف قطر الدائرة. د

مركزیة مكة من  والحاصل أن أصحاب دعوات. الادعاء البصري إذا ما تحققنا من صحتھ بالقیاسات یسقط ھذا
  .للتثبت الیابسة روَّجوا لھذه الملاحظة أشد ترویج دون محاولة

  :ات من عدمھلذا سنراجع أولاً ادعاءات مركزیة مكة المكرمة من الیابسة، ثم نحقق في مدى صحة ھذه الإدعاء
تمركز مكة المكرمة في قلب دائرة تمر بأطراف   أنھ لاحظ ...ذكر الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین ]): "2([قیل 

  ، وأن ھذه علي سطح الكرة الأرضیة موزعة حول مكة المكرمة توزیعا منتظما  ، أي أن الیابسة جمیع القارات
وكذلك أوحینا إلیك قرآنا عربیا لتنذر أم القري "  : صدق االله العظیم إذ یقول ، و المدینة المقدسة تعتبر مركزا للیابسة

  " " ).7: الشورى ( ".. ومن حولھا
تمركز مكة المكرمة في قلب دائرة  ... أثبت الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین]): " 3([وفي موضع آخر نقرأ 

  ، واستنتج من ذلك أن ھذه مكة المكرمة توزیعا منتظماالیابسة موزعة حول   ، أي أن تمر بأطراف جمیع القارات
  ". المدینة المباركة تعتبر مركزا للیابسة

مراحل نمو تلك الیابسة بمعنى أننا إذا رسمنا  ثبت علمیا توسط مكة للیابسة في كل]): "4([وقیل في موضع ثالث 
كمال الدین  ھذه الاستشھادات أن الدكتور حسیننستدل من .  فإنھا تحیط بالیابسة تماما دائرة مركزھا مكة المكرمة

العبارة الأولى كانت التصریحات فیھا أقل حدة  في حین أن. أثبت واستنتج أن مدینة مكة المكرمة في مركز الیابسة
..) للیابسة ، وأن المدینة المقدسة تُعتبر مركزاً....الدكتور حسین كمال الدین  لاحظ: (من ذلك حیث جاء نصھا

وینبغي لنا أن نقف على كلام الدكتور . والاستنتاج رق كبیر بین محض الملاحظة والاعتبار وبین الإثباتوھناك ف
  " ... حسین كمال الدین عینھ

الخطوط الأولى في ھذا البحث، ورسمت  بعدما وضعت]): " 5([یقول الدكتور حسین كمال الدین في مقدمة بحثھ 
المكرمة ھي مركز لدائرة تمر بأطراف جمیع القارات، أي أن الأرض  علیھا القارات الأرضیة ، وجدت أن مكة

المكرمة في ھذه  سطح الكرة الأرضیة موزعة حول مكة المكرمة توزیعا منتظما، وأن مدینة مكة الیابسة على
  " الحالة تعتبر مركزا للأرض الیابسة

دائرة مركزھا مدینة مكة المكرمة،  لاحظنا عندما رسمنا]): "6([وعند تفصیل المسألة في عمق البحث یقول 
محیط ھذه الدائرة یكاد یدور مع حدود القارات الخارجیة؛ وذلك یعني  وحدودھا خارج القارات الأرضیة السبع، أن

  ." مدینة مكة المكرمة ھو مركز الأرض الیابسة على سطح الكرة الأرضیة أن موقع
مكة المكرمة ھي مركز لدائرة تمر  أن: "ة من قولھونلاحظ من ذلك إنخفاض حدة الحماس الوارد في المقدم

". خارج القارات وأن محیط الدائرة یكاد یدور مع حدود القارات حدودھا"إلى قولھ " بأطراف جمیع القارات
ثم أرفق  .سیتضح لاحقاً وھذا ما. كبیر بین وقوع الدائرة على حواف القارات ووقوعھا خارج القارات وھناك فرق

  .(1(، أنظر شكل ])7([لدین الخریطة التالیة حسین كمال ا.د
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وفیھا . سین كمال الدینح.الخریطة التي رسمھا د): 1(شكل 

وذلك بغرض . باعتبار مكة مركز الإسقاط إسقاط الأرض
المركز، بما یتفق مع  الحفاظ على الاتجاھات الصحیحة تجاه

ونظراً لعدم وضوح  .غرض البحث الذي ھو تعیین اتجاه القبلة
 الدائرة التي رسمھا الدكتور حسین كمال الدین وتداخلھا مع

دائریة بسبب الإسقاط، قمنا بمحو خطوط الطول التي أصبحت 
  :(2(معالج الصور فحصلنا على الشكل  ما وراءھا باستخدام

  

مع حذف ما وراء الدائرة ) 1(نفس الخریطة في شكل ): 2(شكل 
التنویھ إلى أن ھذا الشكل  ویجب حسین كمال الدین. التي رسمھا د

. الذي أجراه د لیس ھو شكل الكرة الأرضیة، وإنما ھو الإسقاط
 حسین كمال الدین، لیحافظ بھ على الاتجاھات بین مدینة مكة

كما أنھ أضاف أن . المكرمة وأي موقع على سطح الكرة الأرضیة
یحافظ أیضاً على المسافات دون الشكل، حیث یقول  ھذا الإسقاط

االله تعالى في رسم الإسقاط المقترح  سوف نراعي بإذن]): "8([
الإسقاط محتفظاً بخاصیة صحة  ذابیانھ في ھذا البحث، أن یكون ھ

التشابھ فلیست  الاتجاھات وكذلك صحة المسافات فقط، أما صحة
 ونُبدي الملاحظات الآتیة على الدائرة". من أغراض ھذا البحث 

   .2(المحیطة بقارات الأرض وتتمركز عند مكة، أنظر شكل 

الواضح أن ھذه الدائرة تحیط بھا   فمن.حسین كمال الدین في قولھ أن الدائرة تقع خارج القارات. صدق د .1
ومن ھنا كان القول بمرور الدائرة . تحت أي تقریب یُعتدّ بھ من الخارج، إلا أنھا لا تمر بحواف القارت

ملاحظة  مبالغة حماسیة في مقدمة البحث أكثر من أن تكون تحقیقاً علمیاً، وخاصة أنھا بحواف القارات
الحماس حیثما تم تناول المسألة بشكل  لذا نجد خفوت حدة ھذا.  البحثبصریة غیر محققة لم یكن یستھدفھا

  .عارض في طیات البحث
% 50المكرمة شدید، ویصل إلى  التفاوت في المسافات الخطیة على الخریطة بین حواف القارات و مكة .2

یة لقارة أمریكا الدائرة على الحقیقة إلا بالحواف الغرب بین أقصى الحواف بعداً وأدناھا قرباً، ولا تمر
لأمریكا اللاتینیة  أما الحواف الغربیة. الشرقیة لنیوزیلاندا الواقعة شرق قارة أسترالیا الشمالیة، والحواف

  .فتبعد كثیراً إلى الداخل عن محیط الدائرة والحواف الجنوبیة لقارة أنتاركتیكا والشرقیة لسیبریا

بین مكة المكرمة وبین أبعد نقاط  Google Earth "جوجل إرث "قمنا بتعیین المسافات الحقیقیة باستخدام برنامج
  :( كیلومتر20بتقریب لا یزید عن (فجاءت النتیجة على النحو التالي  على الیابسة في القارات المختلفة

  كم10,070= المسافة من أقصى شرق سیبریا إلى مكة المكرمة   
  كم13,360= المسافة من ساحل أسترالیا الشرقي إلى مكة المكرمة   
  كم15,660= إلى مكة المكرمة ) نیوزیلاندا(المسافة من الساحل الشرقي لنورث أیلاند   
  كم11,260= المسافة من أقصى غرب ألاسكا في أمریكا الشمالیة إلى مكة المكرمة   
  كم14,100= المسافة من ساحل المكسیك الغربي وراء خلیج كالیفورنیا إلى مكة المكرمة   
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 كم13,600=  من أقصى جنوب غرب أمریكا الجنوبیة إلى مكة المكرمة المسافة   
  كم14,130= المسافة من أبعد حواف قارة أنتاركتیكا إلى مكة المكرمة   

الخریطة ببرمجیات أعدت خصیصاً لذلك،  والذي یمثل إعادة إنتاج نفس) 3(وتظھر ھذه المسافات جمیعاً في شكل 
 مع وجوب إسقاط(عن البیان أنھ لا یمكن أن یلمّ شعث ھذه المسافات أي دائرة  وغني. وسیتم الإشارة إلیھا بعد قلیل

أخذنا في اعتبارنا غرب خلیج  شرق إسترالیا إذا أخذنا نیوزیلاند بالاعتبار، ووجوب إسقاط غرب ألاسكا إذا
  .(كالیفورنیا

    
كمال الدین إلكترونیاً، . إعادة إنتاج خریطة د): 3(شكل 

  ونلاحظ قدر التشوه الحاصل في مساحات القارا
لماذا بدت خریطة الإسقاط في شكل ! أن نتساءل ولنا

الإسقاط، رغم أن  وكأنھا متمركزة حول مركز) 3(
المسافات الحقیقیة بین المركز والأطراف لیست 

ستظھر لنا الإجابة على ھذا السؤال جلیة إذا  متساویة؟
   .إسقاط الخرائط حققنا طریقة ھذا النوع من

إسقاط الأرض على نقطة تلاقي خط ): 4(شكل
الإستواء وخط جرینتش إسقاطاً سمتیاً متسواي 

 المسافات
  :والجدیر بالملاحظة الآن

  

     

الإسقاط الذي أجراه الدكتور  یُسمىAzimuthal Equidistant Projection الإسقاط السمتي متساوي المسافات
وفي . في علم الخرائط بالإسقاط السمتي متساوي المسافات خصصینحسین كمال الدین في بحثھ السابق عند المت

آخر في  المسافات والاتجاھات صحیحة تماماً إذا قیست من مركز الإسقاط إلى أي موضع ھذا الإسقاط تكون كل
  .خطوط مستقیمة، أما المسافات المقاسة خلاف ذلك فھي غیر صحیحة

الإسقاط السمتي متساوي المسافات،  ة إسقاطاً مبرمجاً من نوع، أسقطنا مرة أخرى الكرة الأرضی)4(وفي شكل 
وھو ما كان یغني عن إجراء بحث الدكتور حسین الدین ]). 9([الإنترنت  وذلك باستخدام برنامج مباشر لذلك على

أن نجري نفس الإسقاط  وإذا أردنا. ھـ وقتما أجرى بحثھ1395كانت ھذه الألیات البرمجیة متاحة عام  كمال لو
لحصلنا على ) التقاء خط جرینتش بخط الاستواء أي(على الموضع الصفري لخطوط الطول وخطوط العرض 

  :الشكل الآتي

 
حیثما یتقاطع خط جرینتش وخط ) أن الخریطة تظھر كما لو كانت تجمعھا دائرة واحدة تمر بالمركز

اض كثافة الیابسة في مع وجود انخف(تمركزت حول مكة  بدرجة تقریب قریبة بتلك التي) الاستواء
الیابسة، في حین أن انخفاض كثافة الیابسة في حالة تمركز مكة كان في  الجنوب الغربي من مجموع



 5 

التوھم  ویرجع ھذا). الشرقي، ومن ثم فإن مركزیة أحدھما لیست بأسوأ من مركزیة الآخر الشمال
أن ھذا النوع من الإسقاط یشوه  وذلك. بالتمركز حول مركز الإسقاط، إلى شكل من أشكال الزیغ البصري

وھذا الطي وھمي سرعان ما یبطل . وكأنھا منضغطة أو مطویة الخرائط إلى درجة تبدو أطرافھا البعیدة
  .الحقیقیة كما بینا أعلى إذا قسنا المسافات

ینة لو أسقط الأرض على ھذه المد نتیجة لما سبق یمكن أن یتوھم أي إنسان یحب مدینتھ أنھا مركز الیابسة .1
وأبسط الأدلة على اعتباطیة مواضعة مراكز . متساوي المسافات بنفس نوع الإسقاط، أي إسقاطاً سمتیاً

أن طوكیو  وعندئذ یمكنھم إسقاط الأرض باعتبار. الیابانیین یضعون جزرھم في وسط العالم الخرائط أن
  !!ھي المركز

) 3(مستقیمة كما ظھرت في شكل  لم تعدالمسارات التي تربط مكة المكرمة وأبعد حواف للقارات عنھا  .2
وتظھر ھذه المسارات في ھذا الإسقاط عند . المركز والتي أسقطت فیھا الخریطة على مكة بصفتھا

 ونظراً للتشویھ الذي یُحدثھ. لأنھا تقیس المسافات الفعلیة بین كل نقطتین كمنحنیات) صفر،صفر(المركز 
فقد تشوھت تلك  والاتجاھات المستقیمة من المركز،ھذا النوع من الإسقاط على خلاف المسافات 

  .(صفر،صفر)= (خط عرض خط طول،(المسارات بتغییر مركز الإسقاط من مكة المكرمة إلى 
ومما یؤكد صحة تعلیلنا أن ھذا النوع من الإسقاط یخدع الوھم بإظھار كرویة غیر حقیقیة حول مركز  .3

  .الإسقاط

ھل ھناك من اختلاف : ، ونتساءل(5) مدینة القاھرة كما ھو مُبیَّن بشكلوسنعمد الآن إلى إسقاط الأرض حول 
  ؟)3(فیھ مكة مركز الأرض، أي شكل  واضح بین ھذا الشكل وبین الشكل الذي تُعد

 

إسقاط الأرض على مدینة القاھرة، وفیھ تكون ): 5(شكل 
كمدینة نیویورك (القاھرة وأي موقع على الأرض  المسافة بین
خطوط مستقیمة، أما ما بین أي  تأتي في) جنوبيأوالقطب ال

أطول من الخط  نقطتین أخریتین، فالمسافة الحقیقیة بینھما
 المستقیم الواصل بینھما كما ھو واضح بین نیویورك والقطب

وجدیر بالملاحظة أن ھذا ھو نوع الإسقاط الذي . الجنوبي
شركات الطیران لبیان مسارات الطائرات  تُرسم بھ خرائط

نراھا على تلك الخرائط لیست  أي أن المنحنیات التي. حقیقیةال
حقیقیة تسلكھا  عملاً فنیاً لتجمیل الخرائط، بل ھي مسارات

 الطائرات بین المدن المبینة على الخریطة وتمثل أقصر
 أي مسارات جیودیسیة(المسافات بینھا على الحقیقة 

Geodesic)  

منذ تشكل ) الھندسي(أي أنھا مركز الیابسة   المكرمة كانت كذلك دوماً،ولنتحقق الآن من ادعاء آخر، وھو أن مكة
ھذه الأیام كانت في  ثبت علمیا أن القارات السبع التي تكون الیابسة علي أرضنا في]): " 10([قیل  !الأرض

باعد عن الأرضیة إلي تلك القارات السبع التي أخذت في الت الأصل قارة واحدة ثم تفتتت بفعل الصدوع والخسوف
برحمتھ الواسعة   ، وبمتابعة جھود الأستاذ الدكتور حسین كمال الدین رحمھ االله تزال تتباعد بعضھا البعض ولا

تفتتھا إلي القارات السبع مع قربھا من بعضھا البعض وفي   وبعد ، وجدت أنھ في كل الحالات والیابسة قطعة واحدة
في كل  .  عن بعضھا البعض حتى وصلت إلى أوضاعھا الحالیةالقارات ببطء شدید متباعدة كل مراحل زحف ھذه

  " . ھذه الحالات كانت مكة المكرمة دائما في وسط الیابسة
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ولا نرى ). ھـ6-أ6(الأحقاب المختلفة، شكل  لتوزیع الیابسة عبر]) 11([نسوق ھنا التقدیرات الراجحة حتى الآن 
 (ھندسي( كانت دائماً في أي وسط – أو موضع البیت الحرام –ة كون مكة المكرم منھا ما یؤید العبارة السابقة من

  .اللھم إلا أن یكون موقعاً متوسطاً لا غیر! من الیابسة

 
الوضع الراھن ]): 12) ([أ6(شكل 

تمثل لاحظ النقطة المظللة التي (
  (موقع مكة المكرمة

  

 
   ملیون سنة65قبل ): ب6(شكل 

  

 
  نة ملیون س135قبل ) ج6(شكل 

  

 
   ملیون سنة200قبل ): د6(شكل 

  

 
 ملیون سنة 225قبل ): ھـ6(شكل 

أو بانجیا التي تفتقت القارة الأم (
  عن قارات العالم المعروفة الآن

  

 

حرفیة، كمركز دائرةٍ ما إلى محیطھا  تفضي بنا ھذه النتیجة إلى ترجیح عدم أخذ مركزیة مكة المكرمة مركزیة
 وحیث أن الآیات لم تنص على أكثر من. بینَّاھا أعلى أنھا مركزیة متوسطیة وكما تدل المسافات التي. الدائري

سواء كانت ھذه الدواعي فك إشكال . علمیة ك، فلا ینبغي الذھاب بعیداً لإثبات ما لا تقم بھ دواعٍ إعجازیة ولاذل
خلا البحث العلمي من ھذه الدواعي فتناول مثل ھذه الموضوعات على  وإذا. علمي، أو الكشف عن سر طبیعي

الذي یزید ضرره  سة، یُعد من قبیل التكلفجاء في ادعاءات مركزیة مكة المكرمة من الأرض الیاب النحو الذي
وطأة، أنھ تَقَوُّل على االله تعالى بغیر تثبُّت، وعلى  على فائدتھ، ناھیك عن فتنتھ للناس، والأھم من ذلك، وأشد

  .و سلم الذي بلّغ رسالتھ بالحق رسولھ صلى االله علیھ

أي بیت  ( إنھ"، أو " الماء فدُحیت منھا الأرض كانت الكعبة خشعة على "أما ادعاء أن ما جاء في الحدیث المروي 
  ) من الزبد  أي كتلة  , بفتح الزاي ( ظھر على وجھ الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة  كان أول ما ) االله الحرام

الدلالة لكون موضع الكعبة مركزاً ھندسیاً لما  فلا یمكن اتخاذھما مرجعاً وحید"  بیضاء فدحیت الأرض من تحتھ
 لأنھ لیس بالضرورة أن یكون نمو الأرض حول ھذا الخشعة الأولى متماثلاً من .یظھر من أرض جدیدة حولھا

الأرض، فلا یمكن ادعاء أي  وما لم یثبت أن صخور مكة المكرمة أقدم من أي صخور أخرى على. جمیع الجھات
  .إعجاز علمي حتى یتم ذلك بجلاء ووضوح

أي بیت  ( إنھ"، أو " الماء فدُحیت منھا الأرض كانت الكعبة خشعة على : " المرويأما ادعاء أن ما جاء في الحدیث
  ) من الزبد  أي كتلة  ، بفتح الزاي ( ظھر على وجھ الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة  كان أول ما ) االله الحرام

ون موضع الكعبة مركزاً ھندسیاً لما الدلالة لك ، فلا یمكن اتخاذھما مرجعاً وحید" بیضاء، فدحیت الأرض من تحتھ
 لأنھ لیس بالضرورة أن یكون نمو الأرض حول ھذا الخشعة الأولى متماثلاً من .یظھر من أرض جدیدة حولھا
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الأرض، فلا یمكن ادعاء أي  وما لم یثبت أن صخور مكة المكرمة أقدم من أي صخور أخرى على. جمیع الجھات
ذلك، ففائدتھ الكبرى أن تثبت معھ صحة الحدیثین المذكورین  وإذا تم. وحإعجاز علمي حتى یتم ذلك بجلاء ووض

. جاء في القرآن عنھ رسول االله صلى االله علیھ و سلم مثلما یثبت أن لھذا الموضع أھمیة تتفق وما وأنھما من كلام
اء على شاكلتھما، فلا یسقط ھنا إلا الحدیثان أو ما ج وإذا لم یثبت قدم صخور مكة عن غیرھا من بقاع العالم،

وبیتھ الحرام الذي  بیت االله الحرام قائمین بما أقامھ االله تعالى من كونھما وحیھ المنزل، ویظل القرآن وقدسیة
ولو ثبت قدمھا، مثلما أنھ لا اعتبار لمركز یابسة من  فلا اعتبار لقدم صخور عن غیرھا بما یجعلھا مقدسة. حرمھ

  !وسطھا الھندسيالمركز في  أرض االله لمجرد أن ھذا

مركزیة مكة المكرمة ) 1]): (13([إلى  ، یؤول)97:آل عمران"(فیھ آیات بینات"أما ادعاء أن قول االله تعالى 
ضبط اتجاه ) 3(الانحراف المغناطیسي عند خط طول مكة المكرمة، وإلى  انتفاء) 2(المزعومة من الیابسة، وإلى 

دلیل علیھا، وتفسیر لكلام االله   فھذه ادعاءات لا یة الأربعة الأصلیة،الكعبة المشرفة في الاتجاھات الجغراف زوایا
الانحراف المغناطیسي عند خط طول مكة، في جزء ثانٍ من ھذه  وسنأتي على مسألة. تعالى بمحض الظن الواھم

آخر بإذن الأصلیة في جزء  سنأتي على ادعاء انضباط زوایا اتجاه الكعبة مع الاتجاھات الجغرافیة كما. الدراسة
  .االله تعالى

 

بالمملكة العربیة السعودیة، ومعنيٌ  "مركز الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة"الأستاذ عز الدین كزابر ، باحث بـ *
 .على نطاق متداخل من التخصصات "تاریخ العلوم وفلسفتھا وتحقیقھا"بـ 

  .، نشر ھذا الموضوع بتصریح من الكاتب و المصدر ي للإبداعالملتقى الفكر :المصدر
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